
 ما تحصل به السعادة

 

اوِْ  َ  للَِاهَ                         الحمد لله الحليم التواب  ِِ  الََّّ نْبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَاابِ  َ  ﴿غَافرِِ الذَّ  َ ِ  َ   ِ  ْ َّ      ِ  ِ   َ  ِ  ْ    ِ   ِ َ  ِ  ْ َّ     ِ ِ   َ  َ  ِ  ْ َّ     ِ ِ   َ  

ُ  لِ َّ هُوَ للَِيْهِ الْمَصِيرُ﴾  ِ  َ  ْ    ِ  ْ  َ ِ   َ  ُ                                                   [. أحمده سبحانه وأشكره على كال حاا و وأعاوِ باللاه  ا   3       ]غافر:    ِ َّ 

ا                                     أحوا  أهل النارو وأشهد أن   للاه ل  ا                                           للاه وحاده   شاريه لاهو وأشاهد أن سايدنا  حماد 

                                                               عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسوله  حمد وعلى آله وصحبه.

                                                                              أ اا بعااد: أيهااا الم،المونو القااوا اللااهو وراقباوهو القااوه حاان لقالاه و  لمااول  ل  وأنااتم 

            قهاو والبحا                                                                         ،لمون. عباد اللهو لن الحياة الَّيبة ال،عيدة كل ينشدهاو ويجر  وراء لحقي

                                                                       ع  الوصو  لليهاو ولك  يتفاوت الناس في  عرفة حقيقة ال،عادةو وفي غايتها.

                                                                            فيرى قوم أنها في جمع الماا  ولحصايلهو وأن هاذا هاو ال،اعادةو فهاو الااياة والمارادو 

                                                                              وقوم يرونها في سعة الرزق وكثرة الأو دو والجااه عناد النااسو وعناد آ اري  أن ال،اعادة 

                                                      ساواء كانام  ماا هاو  باا و أو  ماا هاو  حارمو للاى غيار ِلاه  ا                   في لحصيل الشاهوات 

             حظوظ الدنيا.

                                                                      والواقع أن هذا كله ليس بشيء ولن حصل فاي بعهاه راحاة للانفس فاي وقام قليال أو 

                                                                             ز   قصيرو فآ  ه و كدراله و ناصااله أكثار بكثيار. ولكا  ال،اعادة الحقيقياة هاي ساعادة 

                                  يحصاال ل  باميمااان باللااهو والعماال                                            الاانفسو وأمينينااة القلاابو وانشاارا  الصاادر وهااذا

        الصالح.

                                                                       فاميماان باللاه يمال القلاب  حباة للاهو ولجاو  لاهو ولعظيماا ور اا بقهاا ه وقادرهو 

                                                                                    وزهدا في الدنياو و عرفة لا ة بحقيقتها وأنها دار  مرو ولي،م بدار  قارو فااِا عارل العباد 

                            فار  بماا يحصال لاه فيهاا هلعلماه                                                      ِله لمام المعرفة لم يحزن على  ا فاله    الدنياو ولام ي

                                                                          ب،اارعة زوالهاااو وِهابهاااو فكاادرها   ياادومو وصاافوها   ياادومو ول ااا الفاار  وا ستبشااار 

هِ وَبرَِحْمَتاِهِ فَباِذَلهَِ فَلْيَفْرَحُاوا هُاوَ َ يْار                                    بَّاعة الله و حبتهو كما قا  سبحانه: ْ    ﴿قُلْ بفَِهْلِ اللَّ َ   َ  ُ    ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ ِ   َ ِ  َ   ِ ِ  َ ْ  َ ِ  َ   ِ َّ     ِ ْ  َ ِ  ْ  ُ  

ا يَجْمَعُونَ﴾ َ   مَِّ   ُ  َ  ْ  َ   َّ 
   [.  85       ]يونس:    ِ



ا                                                     ل،عادةو وهي الحياة الَّيبةو كما قا  سبحانه في وصفها:          فهذه هي ا     ﴿َ ْ  عَمِلَ صَالحِ 
ِ   َ  َ  ِ  َ   ْ  َ  

َْ ِ   فَلَنحُْييَِنَّااهُ حَيَاااة  أَيزبَااة  وَلَنجَْاازِيَنَّهُمْ أَجْاارَهُمْ بيَِحَْ،ااِ  َ ااا كَاا كَاارو أَوْ أُنْثَااى وَهُااوَ ُ اا َِ َ   اِاْ      َ   ِ َ ْ  َ ِ   ْ  ُ  َ ْ  َ   ْ  ُ َّ  َ  ِ  ْ َ  َ  َ     َ َ  ز      َ َ   ُ َّ  َ ِ  ْ ُ  َ  َ    
ِ  ْ  ُ   َ  ُ  َ    َ  ْ  ُ   ْ  َ َ  و   َ   ْ  ُ    انُوا  ِ

َ  يَعْمَلُونَ﴾   ُ  َ  ْ    [.  79        ]النحل:   َ 

                                                 ادة الادنيا واخ ارةو فاو يحصال للعباد أمينيناة قلابو و                           فهذه ال،عادة الحقيقيةو سع

                                                                               انشرا  صدر ل  بهذاو وهو اميمانو والعمل الصالحو والتعلن بالله وحده دون  ا  ساواهو 

اهِ                                           والمداو ة على ِكره وشكرهو كما قا  سبحانه:  اذِيَ  آَ ناُوا وَلََّْمَاُُِّ  قُلُاوبُهُمْ باِذِكْرِ اللَّ ِ  ﴿الَّ َّ     ِ  ْ  ِ ِ   ْ  ُ  ُ   ُ  ُ   ُ ِ  َ  ْ  َ  َ    ُ  َ    َ   ِ َّ   

ِ     َّ أََ  بذِِكْرِ اللَّ   ْ  ِ ُ   ُ هِ لََّْمَُُِّ  الْقُلُوبُ﴾َ  َ  ِ  ُ  ْ    ُ ِ  َ  ْ  َ    [.  85        ]الرعد:   ِ  

                                                                               ولِا لم يحصل للعبد أمينينة القلبو وانشرا  الصدرو فمهما كان فيه    النعايمو فاناه 

                                                                             نكد عليه بالقلنو و ناص بهين الصدرهلهذا نرى أصحاب المعاصي  هما كانوا فياه  ا  

َ  ْ ﴿فَمَ ْ                                                      النعيم الدنيو و فانهم في نكدو وِ و و ينو يقو  سبحانه:  َ هُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَْ      َ  ْ يُرِدِ اللَّ ْ  َ   ُ  َ  ِ  ْ  َ   ْ  َ   ُ َّ     ِ  ِ  ُ

امَاءِ﴾ دُ فاِي ال،َّ اعَّ اا كَيَنَّمَاا يَصَّ ا حَرَج  هُ يَجْعَالْ صَادْرَهُ َ ايزق  ِ  صَدْرَهُ للِْْسِْوَمِ وََ ْ  يُارِدْ أَنْ يُهِالَّ   َ َّ     ِ   ُ َّ َّ  َ    َ َّ  َ  َ      َ ُ   َ ز     َ  َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ   ُ َّ ِ  ُ   ْ  َ   ْ  ِ  ُ   ْ  َ  َ   ِ َ ْ 
ِ ْ ِ    ُ  َ  ْ َ   

   [.   588         ]الأنعام: 

                                                                    قا  بعض ال،لف في أهل المعاصي: أنهم ولن هملجام بهام البااا و وأقَّقام بهام 

                                                        و لن ِ  المعصية لفي قلوبهمو أبى الله ل  أن يذ     عصاه.      النعا 

                                                                            ولن  ما يَسف له أشد الأسف أن كثيرا    الناس اليوم رغبوا ع  عاز الَّاعاةو و االوا 

                                                                              للى ِ  المعصيةو وعر وا أنف،هم للبوءو والعقوبات العاجلةو وحر اوا أنف،اهم ال،اعادة 

                                                                         العاجلة واخجلاةو بارلكااب الاذنوبو وصارل نعام اللاه فيماا ي،ا ه اللاهو هانام علايهم 

                                                   يةو لاارى كثياارا  ماا  أنعاام اللااه علاايهم بااالرزقو والأزوا و                           أنف،ااهمو فيهانوهااا بااذ  المعصاا

                                                                           والأو دو والم،اك  الَّيبةو والمراكاب النفي،اةو و اع ِلاه يتَّلعاون للاى غيار ِلاه  ماا 

                حرم الله عليهم.

                                                                     فيذهب الكثيرون للى بعض البود المنحَّاة سالوكو وأ وقاو التاي   لعارل  عروفاو 

ا فتنهااى عناا او وفيهااا التف،اا  ال لقاايو                                    فتااي ر بااهو و  ل،ااتنكر  نكاار                                               هو فيهااا المعاصااي جهااار 

                                                                           وا نحو      كارم الأ وقو أو ي،افر للى بعاض الابود الأجنبياةو ليَّلان لنف،اه العناان 



                                                                                     فيما لهواهو ولن كان فيه ِهاب دينه ودنيااهو بَّار نعماة اللاه التاي أنعام بهاا علياهو واحتقرهاا 

                            بتاهو ور اى بنف،اه فاي هاوة الاذ                                               وارلكب  ا نهااه عناهو وعارف نف،اه ل،ا ه اللاهو وعقو

                                              والهوانو وحرم نف،ه    عز الَّاعةو ور ا الرحم .

                                                                         والأدهى    ِله أن البعض  نهم ربماا ساافر للاى الابود الأجنبياة بن،اا ه وأو دهو   

                                                                                 لحاجة أو  رورةو ولك  للترفيه كما يقولونو و ا يدر  أن هاذا الترفياه المزعاوم لنماا هاو 

                                                    لتشبه بيعداء اللهو وامعجاب بهمو وا كت،اب    أ وقهامو                        درس عمليو ولوجيه فعلي ل

                    ولعظيمهم في النفوس.

                                                                               فيا له    لرفيه سيءو يعقبه ا ست فال بالأوا ر املهيةو واستثقا  العبادات الشارعيةو 

                                                                        والت،اهل بالمعاصيو وف،اد الأ وق في غالب أحوا  هاَ ء الاذي  يتارددون علاى للاه 

                                                     رةو ولك  لمجارد الف،احةو والترفياهو كماا يزعماونو فباد   ا                         البود لاير حاجةو أو  رو

                                                                            لنشُّتهم على لعاليم امسومو والمحافظة عليهاو ولعظيمهاا فاي نفوساهمو ينشاَونهم علاى 

ا      يقو :       عاز وجال                    ا ست فال بهاو واللاه اذِيَ  آَ ناُوا قُاوا أَنْفَُ،اكُمْ وَأَهْلاِيكُمْ نَاار  َ      ﴿يَاا أَيُهَاا الَّ   ْ  ُ  ِ  ْ  َ  َ   ْ  ُ َ  ُ  ْ  َ     ُ    ُ  َ    َ   ِ َّ     َ  ُ  َ    َ  

َ     وَقُودُهَا ال  ُ   ُ ُ  نَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾َ   َ   َ  ِ  ْ   َ    [. 6          ]التحريم:    َّ  ُ 

                                                                         فاالقوا اللاه عباااد اللاه. واحااذروا  ا  عقاباهو واشااكروه علاى  ااا أو كامو و  لعر ااوا 

اهُ َ اثَو  قَرْيَاة  كَانَامْ آ نِاَة  ُ َّْمَُّنَِّاة                                          أنف،كم لزوا  نعمه عليكم فقد قا  سبحانه:  َ  ِ َّ   ﴿وََ رَبَ اللَّ  ْ  ُ    َ ِ   ْ  َ   َ     َ  ْ  َ     َ  َ   ُ َّ    َ  َ َ  َ  

ا  ِْ  كُلز  ُ  ز يَيْليِهَا رِزْقُهَا رَغَد    ْ ِ      َ  َ    َ  ُ  ْ  ِ    َ  ِ  ْ اهُ لبَِااسَ الْجُاووِ وَالَْ اوْلِ بمَِاا   َ  اقَهَا اللَّ َِ هِ فَيَ َ   َ كَانو فَكَفَرَتْ بيَِنْعُمِ اللَّ ِ  ِ  ْ  َ  ْ   َ   ِ   ُ  ْ   َ   َِ    ُ َّ      َ  َ   َ  َ  َ   ِ َّ     ِ  ُ  ْ  َ ِ  ْ  َ  َ  َ  َ َ   و   َ

َ  كَانُوا يَصْنعَُونَ﴾   ُ َ ْ  َ     ُ    [.   558        ]النحل:   َ  

                                                                            نفعني الله ولياكم بالقرآن العظيمو وبهد  سايد المرسالي و أقاو  قاولي هاذا وأساتافر 

                        ه لنه هو الافور الرحيم.                                                  الله لي ولكمو ول،ا ر الم،لمي و    كل ِنبو فاستافرو

  



               الخطبة الثانية

                                                                      الحمد لله  عز  ا  أأاعاه والقااهو و اذ   ا   االف أ اره وعصااهو أحماده سابحانهو  

                                                                          وأشااكره علااى  ااا أو هو وأشااهد أن   للااه ل  اللااه وحااده   شااريه لااهو وأشااهد أن ساايدنا 

ا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسوله  حمد وعلى آله وص      حبه.                                                                  حمد 

                                                                            أ ا بعاد: فاالقوا اللاه عبااد اللاهو واعملاوا بَّاعتاهو واحاذروا  عصايتهو فاان للمعاصاي  

                                                                         عقوبات عاجلة وآجلةو قا  بعض العلماء رحمهام اللاه:لن  ا  عقوباات المعصاية ساقو  

                                                                                       الجاهو والمنزلةو والكرا ةو عند اللهو وعند  لقه فان أكرم ال لن عند الله ألقاهمو وأقربهم 

                                                                  هم لهو وعلى قدر أاعة العبد لكون  نزلتاه عنادهو فااِا عصااه و االف أ اره                نه  نزلة أأوع

                                                                           سقه    قلوب عبادهو ولِا لم يبن له جاه عناد ال لانو وهاان علايهم عاا لوه علاى ح،اب 

                                                                           ِلهو فعاش بينهم أسوأ عيشو  ا ل الذكرو سااقه القادرو زر  الحاا و   حر اة لاهو فاو 

                                     لقدرو والجاهو  عه كل غم وهام وحازنو و                                       فر و و  سرورو فان  مو  الذكرو وسقو  ا

                                                                سرور  عه و  فر و وأي  هذا الألم    لذة المعصية لو  سكر الشهوة؟!.

 


